
تلاعب المملكة العربية السعودية بالسلطة
لا يترك مجالا لقطر للمناورة

, يونيو  | كتبه مارتين شولوف

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــبر قــوتين إقليميتين متنافســتين. في يتجــذر النزاع الســعودي مــع قطــر في المنطقــة الــتي تشهــد بــروز أ
الحقيقة، يمكن القول أن قرار الرياض بالدخول في عداء علني مع إحدى دول الخليج الصغيرة، في
أعقـاب اسـتضافتها للرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب فضلا عـن  زعيمـا مـن القـادة العـرب، يعـزى
بالأساس إلى الاستنتاج الضمني الذي خلص إليه آل سعود، والذي يفيد بضرورة عملهم على تعزيز

مكانة المملكة.  

يارة ترامب إلى السعودية بمثابة دليل على عودة العلاقات الثنائية، التي شهدت في الواقع، كانت ز
تأزمـا خلال فـترة ولايـة بـاراك أوبامـا الثانيـة. في الحقيقـة، منـذ مـا يقـرب  سـنة، مـا فتئـت الولايـات
المتحدة تؤكد عن رضاها على طبيعة النظام الإقليمي في المنطقة، معتبرة أن الدور القيادي للمملكة
العربية السعودية، هو سبب الرئيسي وراء الاستقرار الإقليمي للمنطقة. في المقابل، تغير مجرى الأمور

بشكل جذري إبان إسناد المحور الإيراني الشرعية مقابل الموافقة على الحد من برنامجها النووي.

على مدى ثلاث سنوات، شعرت الرياض التي كانت تعيش حالة من الاضطراب، أنها مكبلة الأيدي،
حيث عجزت على ضمان دعم القوى العظمى لها، في الوقت الذي حققت فيه إيران تقدما ملحوظا
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يا والعراق ولبنان. كما تمكنت طهران، في الآن ذاته، من استقطاب حلفاء آخرين على في كل من سور
غرار مصر وقطر.

عمومــا، كــانت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة تــدرك تمامــا الخطــوات المتبعــة في إطــار محاولاتهــا الحثيثــة
لاستقطاب السعوديين ومعظم دول الخليج، بيد أن الأمر اختلف تماما مع قطر. ففي الواقع، نأت
هذه المحمية البريطانية السابقة، التي تعد، في الوقت الراهن، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب
الفرد من الناتج الداخلي الخام، بنفسها عن اتباع نفس القواعد التي تسير وفقها بقية دول الخليج،

وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها بإيران والإخوان المسلمين.

يــاض وأبــوظبي أن ســياسة قطــر تشكــل تهديــدا واضحــا للمنطقــة، في وفي الأثنــاء، اعتــبرت كــل مــن الر
حين قـوبلت كـل الشكـاوى بشـأن علاقـات قطـر بالعديـد مـن الجهـات بالصـد مـن قبـل الدوحة .مـن
جهتهــا، عمــدت الدوحــة إلى التعامــل مــع إسرائيــل وحمــاس وتنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان بشكــل
سـطحي حـتى لا تجـذب الانتبـاه، في حين أقـدمت علـى اقحـام نفسـها في العديـد مـن التجاذبـات الـتي

تشهدها المنطقة، في محاولة منها لإثبات نفوذها.

وفي الوقت الراهن، وإثر استعادة النظام الصحيح للأمور في المنطقة، حسب ما تراه المملكة العربية
السعودية، طالبت الرياض شركاءها بمواءمة جداول أعمالها، وخاصة فيما يتعلق بإيران والإخوان
المســلمين، فضلا عــن مصر وليبيــا حيــث تصــادم دور قطــر في الكثــير مــن الأحيــان مــع موقــف جيرانهــا

الأقوياء.

في الحقيقــة، تمثــل معارضــة الإخــوان المســلمين، علــى وجــه الخصــوص، هاجســا بالنســبة للمملكــة
العربيــة الســعودية وحلفائهــا الخليجيين، حيــث تعتــبر هــذه الأطــراف أن الإسلام الســياسي المنظــم
يشكـــل تهديـــدا لنظـــام الحكـــم في بلـــدانهم، في ظـــل عجزهـــم عـــن التصـــدي له .والجـــدير بـــالذكر أن
السـعودية وحلفائهـا الخليجيين قـد أقـدموا علـى قطـع العلاقـات مـع أمـير قطـر في سـنة  علـى
أمــل أن تنــدمج توجهــات الدوحــة ضمــن مخططــاتهم، إلا أن محــاولتهم بــاءت بالفشــل. ومنــذ ذلــك
الحين، شرع القـــادة الســـعوديون في التخطيـــط في الخفـــاء لهـــذه المـــؤامرة في انتظـــار الـــوقت المناســـب

لتنفيذها، نظرا لأن الرياض كانت تضطلع بدور ثانوي خلال فترة رئاسة أوباما.  

من ناحية أخرى، وفي خضم هذه الأزمة توجب على الولايات المتحدة غض الطرف عن إستراتيجيتها
كيد استعدادها للتطرق بشكل جدي للقضايا المتعلقة التقليدية، القديمة، أي إدانة إيران بشدة وتأ
بالشؤون الإنسانية وطبيعة الحكم في المملكة، في حين كان من الضروري تناسي العلاقة الوطيدة التي
تجمــع رجــال الــدين الوهــابيين في المملكــة والقــادة الســعوديين. وبالتالي، حظيــت المملكــة بالشرعيــة

اللازمة التي من شأنها أن تسمح لها بالتدخل بحرية تامة في سياسات بقية دول الخليج.

في واقع الأمر، قد يكون هذا التحرك أسرع مما كان متوقعا. ففي أعقاب نشر وكالة الأنباء الرسمية
القطرية لتصريحات الأمير القطري الذي انتقد من خلالها سياسات المملكة العربية السعودية والتي
فندها المسؤولون القطريون بحجة أنها مفبركة ومن صنع القراصنة، انبثقت آلة دعائية في غضون
ساعة. وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الأطراف الناشطة على الساحة السياسية قد انتقدوا بشدة



إقدام القيادة القطرية على ربط علاقات مع إيران والإخوان. و في هذا السياق، أثار أحد المسؤولين
السعوديين قضية الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي يعتبر من زعماء الإخوان، مشيرا إلى أن

المسؤولين القطريين قد يلاقون المصير ذاته.

في الحقيقة، يحيل الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية على قطر إلى أن الأزمة
كثر تعقيدا من الخلاف الذي نشب بين الدولتين في سنة . ولكن، وفي كلتا الحالتين، هدف أ
المملكة العربية السعودية واحد، حيث تسعى إلى إجبار قطر على تبني المواقف ذاتها تماما مثل بقية
دول الخليج من خلال الاعتراف بالتهديد الذي تشكله بعض الجهات والتخلي عن الأطراف الذين

تعتبرهم المملكة أعداء لها.

على العموم، تشهد الرياض، التي تدعمها الولايات المتحدة في حين تنتابها المخاوف بشأن المكاسب
التي تحققها إيران في المنطقة، في الوقت الحالي، أوج قوتها السياسية. في المقابل، تدرك الدوحة أنها
تملــك مجــالا ضئيلا للقيــام بــأي خطــوة مضــادة. ففــي الحقيقــة، لا تســتطيع قطــر الانســحاب مــن
مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يــوفر الأمــن التعــاوني والــدعم التجــاري. فضلا عــن ذلــك، من غــير
الممكــن أن تتمكــن قطــر مــن التعامــل مــع حالــة العزلــة الــتي فرضــت عليهــا، في حين تــأبى الاســتسلام
بسرعـة أمـام خصومهـا .وإثـر عقـود قضتهـا في بنـاء صـورة تعكـس دولـة قويـة تحظـى بشراكـات دوليـة
متعددة، فإن رضوخ قطر إلى سَيدٍ يقوم بتحديد الخطوط العريضة لسياستها الخارجية، سيجسد

مدى محدودية نفوذها وقوتها.

 :المصدرالغارديان 
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